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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن باب القول في الفصل بين الكلام، ووسيلة تحقيق ذلك عند ابن جني.
الكلمات المفتاحية: الفصل بين الكلام – تحقيق ذلك. 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فهذا البحث يتناول باب القول في الفصل بين الكلام، ووسيلة تحقيق ذلك عند ابن جني.
II. موضوع المقالة 
باب القول في الفصل بين الكلام:
1. هدف ابن جني من هذا الباب:
هذا العنوان هو أول باب عقده العلامة أبو الفتح عثمان بن جني, في كتابه (الخصائص). 
وغاية ابن جني وهدفه من عقد هذا الباب هو: بيان معنى كلٍّ من الكلام والقول في لغة العرب واصطلاح علماء العربية، والتأكيد على أن معنى كلٍّ منهما منفصل عن الآخر؛ لذا جاء بعنوان: "الفصل بين الكلام والقول". أما الكلام فكل لفظٍ مستقلٍّ بنفسه مفيد لمعناه، وهو الذي يسميه النحويون "الجمل"، نحو: "زيد أخوك"، و"قام محمدٌ"، و"ضرب سعيدٌ"، و"في الدار أبوك"، وصه، ومَه، ورويد، وحاء وعاء في الأصوات، ولبِّ وأف وأوه؛ فكل لفظٍ استقل بنفسه وجنيت منه ثمرة معناه فهو كلام.

وأما القول, فأصله أنه كل لفظٍ مذل به اللسان؛ تامًّا كان أو ناقصًا، فالتام هو المفيد -أي: الجملة وما كان في معناها من نحو: صه وإيه- والناقص: ما كان بضد ذلك، نحو: زيدٌ، ومحمدٌ، وإن، وكان أخوك, إذا كانت الزمانية لا الحدثية -يريد بالزمانية الناقصة وبالحدثية التامة- فكل كلامٍ قول، وليس كل قولٍ كلامًا، هذا أصله. انتهى كلام ابن جني.
2. وسيلة ابن جني في تحقيق الفصل بين الكلام والقول:
لقد عرف الكلام والقول كما اتضح لنا من نصه، وفرق بينهما على النحو السالف الذكر، ويبرز لنا ولابن جني في الوقت نفسه سؤال: لمَ خُص الكلام باللفظ المستقل بنفسه، أو بكل لفظٍ مستقلٍّ بنفسه مفيدٍ لمعناه, وهو الذي يسميه النحويون الجمل؟ ولمَ اتسع القول للجملة وغيرها؟ أو كما ذكر ابن جني: لمَ وضع الكلام على ما كان مستقلًّا بنفسه البتة، والقول على ما قد يستقل بنفسه وقد يحتاج إلى غيره؟ الاشتقاق انقضى بذلك، أم لغيره من سماعٍ متلقًّى بالقبول والاتباع؟ 
بداية -كما قلنا- لقد فَرَّقَ ابن جني بين الكلام والقول معتمدًا على لغة العرب التي تفرق بينهما بالفعل، ولكن مهارة ابن جني برزت في استخدام وسيلة لغوية لتأكيد هذا الفصل. 
وللإجابة عن السؤال السالف الذكر، وهو: لِمَ وضع الكلام على ما كان مستقلًّا بنفسه البتة, والقول على ما قد يستقل بنفسه وقد يحتاج إلى غيره؟ 
ووسيلته هي الاشتقاق، وتحديدًا الاشتقاق الأكبر الذي يرجع الفضل في الاهتمام به إليه، حيث وضع له التسمية "الاشتقاق الكبير أو الأكبر" حيث قال في (الخصائص): هذا موضع لم يسمه أحدٌ من أصحابنا، غير أن أبا علي رحمه الله -يقصد أبا علي الفارسي- كان يستعين به ويخلد إليه مع إعواز الاشتقاق الأصغر، لكنه مع هذا لم يسمه، وإنما كان يعتاده عند الضرورة ويستريح إليه ويتعلل به، وإنما هذا التلقيب لنا نحن سنراه, فتعلم أنه لقب مستحسن، وقد استراح ابن جني إلى الاشتقاق الكبير, وتعلل به في التفرقة بين معنى الكلام ومعنى القول. 
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